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عنجبرالبراهيمجبرايكتب)6791(الثامنةالرحلةكتابفي
تنبثقأنللروايةكان"إذاانهفيرىالكبيرلم!والموضوعالعرلية)الرواية

حياةفيديناميأفعلأتفعلوأن،ناحيةمنوالجماعةالفردتجربةعن

تنشطأنأرى،فيمالها،بذفلا،أخرىناحيةمنوالجماعةالفرد

هما:،اثنينمستويينعلىفنيكعمل

إلخ(....المجتمعمرآة)الفنالواقعمستوىأولأ-

إ.الأسطورةمستوىثلنيأ:-

لمسر،يتحققولا،الخطورةغايةفيالثانيالمستوى9أنويؤكد

خلقإعادةالروائييحاولحيث)الظاهعالأولالمستوىإنبل

إلأنفسيأ،،بنجاحيتحققلاقد،متكاملمتنامشكلفي،الواقع

المضثن".الأسطوريالمستوىبتحقيق

جبراأعمالفيالملحالهاجسهوأالأسطوري"المستوىهذا

في)كما!الواقع)مستوىمنويتحؤليتنامىنجدءإذجميعأ،الروائية

يمكنالذيالمستوىإلى691(0-ضئقثمارعفيصيادونروايته

وتحكم(الحدثتداخلاتيمعنىس"الاسطوريةأالواقعيةبندعوهأن

يحدثأنمتوقعأيكنلمماوحدوث،الأشخاصبمسارالصدفة

مستوىللى0791(،-السفينةفي)كمابهاحدثالتيأصورةبىا

09-ابالآ!
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عنللبحثفي)كماوالأسطوريوالوافعيالحلميلينالتواشج

7891(.سمسعودوليد

أوضح،نحوعلىعندهستتحققالأسطوريةالمقلربةهذهأنإلأ

منلهاءسيدماوبأعلى)8691(،الأخرىللغوففيكعافةوأشذ

،فدرتهالهاجاعلأ،السحرينفاذهاليعطها،التحققمستويات

تعبيرء.حذعلى-!والمجتمعالنفسرقيالدائمالفعلعلىالغامضة

عملأبوصفهانجاحهاتحققلكي،الروايةيطالبجبراكانوإذا

لأنفسنانسمحاًنفبلالطاهرمستواهلعلىأولأتنجحااًنفنيأ،

منالنجاحهذايحققفيفإنهس،،الضمنيةأطوائهاإلىبالتغلغل

.والأسطوريالوافعيفيها:عندهالمستويينتوازيخلال

حلم،د!ايهالأحركلهءالفرت

سوذا.ائليلىعتمةمقالكم!واًحدأثها

معرفيةبقؤةمسندةرواياقيالمذكورةجبراروايلتكانتوإذا

.بالانفعالمشبعةروايةالأخوىالفرفف!ن،الكاتبذاتمننابعة

منالانفعالهذايثيرالذيهو،الروايةأحداثرزطرالذي،والواقع

مسئرأ،الإرادةمستلعت،نفسهجدالذي،فيهلالبطلمحلصرةخلال

:الصوتثنائيالبطليصبحوهنامخيرأ،لا

منبصورةأحيانأ،ويتفخر،داخلهيتكلمالذيالصوتفهناكس

..المكبلالتمردأوالغضبصور

)اختيارأفيعنبعيدأبه،ينطقاًنله-رادالذيالصوتوهناكس

سخصيإ.

الشخصية:ثنائئيصبحكما

خلالمنوجوذهااكتسبتالتيالحقيقيةشخصيتهفهناك-

التسمية..واالفعل

إرادةلامحاصروهو"يمعلها،أنمنههـادالتيالشخصيةوهناك-

حول.ولاله

خلالمنالواقعترىالروايةيجعلماهيبطرفيهاالمنائيةهذء

.لتأثيرهخلضعةوالمواقص،والإنسانالحياةنجدالذيالكابوس

فيالإنسانهيوفضيئهها!،قضية)روايةآخر،جانبمنولكنها،

وسلباً:بأليجاوجودء،

ووجودأ..فكرأ،الإنسانخلالمنالحريةقضعةبطرحها)يجابأس

مصادرة5والآخر،على)الهيمنةمعنىمنتطرحمافيوسلبأ-

أ.الرأي

)1(

)2(

الثقافبةالثزوندارس2ط-الأدبيالنقدفيالبناليةنظريلأفضل:!لاح

نفسها.والصفحة-السابقالرجع

الأطروحةتتحدد،والمتداخلينالمتلازمينالبعدفى،هذفىوفي

منللكاتبالنقديالموقفيثعينخلالهاومن.الروايةلهذهالفكرية

ما:وحساسيةعمقأالواقعهذاحركاتأكنرمنواحدةقيالواقع

منيتعرضمافي-الوجوديةوبحقيقته،الانسانفكربجوهريتصل

وحقيقته.وقكرءإنسانيتهضذموقف

البداية:حيث،الروايةإلىولنعد

هوبنائها،قيجوهريةخصيصةيمملأساسيمدخلالروايةفلهذء

بوعيهامحكومةشخصيةفهو،البطلأماالحكلية..بنيةفييتعثلما

يقعمالكلبالرقضآخر،جانبمن،ومحكومة..جانبمنذاتها،

الزمنيالعنصربذلكعندء،،متصلكأهوهذا.الذاتهذهخارج

المواجهة.لحطاثبهتتشكلالذي

اعتمدقدالأخرىالغرفسبقتالتيرواياتهفيجبراكانوإذا

علىمختلفةببدائل)يسمحالذيالزمنوهوس!الخيطي)الزمن

بالريقةثنطعهاأوالزمنيةالأوضاعقلثمنهامتعذدة،مستويات

الروايةهذ.قيالزمنبناءفإن..سوالتقهقر!)1(التقدمفيمطردة

في"يسودالذيالزمنوهوساللاوقتي،أالزمنبيسئىمايعتمد

لكنومستقبلا،وحاضرأماضيألهاأنالأولىللوهلةلمدوحكليات

يخضعلالتصورعرضمجردهذااًنالواقعفييتبينماسرعان

ألسنحكاياتقيالزمنعنصرانعكاساتمنوهوس!)2(الزمنلعوامل

وليلة.ليلة

الذيالتأطيرذلكمنبالبدءالروايةهذءعناضرتحليلشئناإذااًما

نظرتهفيوالمتمثل،الروائيالعمللتنطرءلوكاثرجورجاتلخذء

الفرففيالنظرفيمنهانفيدأنيمكنفإنناوالمحايثة..الحئة

إنسانية")حالةعنتعئر!مضمون"روايةمعهنا،،فنحن.الأخرى

فيهترى)جوهر!منلهاعما"الذات،يفصلمجزأ:لوضعخاضعة

يشلأنويحاول،محيطهعنالإنسانيفصلكماحقيقتها،

،الخلاصقكرقتبرزالسياقهذاوفيإرادتها.ويصادرالشخصية

-رؤياءإليهالبطليشذالذيالوحيذالأفقلئصبح،الانسانيبمعناها

هذهفيالروائيةللفكرقوالأهئمالمحركالعنصرسيشكلماوهو

الروا!ةه

وتتمثلس،البطلإشكاليةوراءالكامنةالعفةإلىنظرناإذااًما

إلىوتحؤلها،العالمعنأفكارهانفصاملحطةقيسلوكاثربحسعب

لبطليتحققماهوذللثفإنعليا(..مثلللى)أينفسيةأحداث

كانالذيالعضوفي"طابغهافرديتهفقدانبمعنىالأخوى،الفوف
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غايةنفسهاهي()اشخصيةفتصصير)شكالي،غيزواقعأمنهايجعل

بوصفهلاثاخلها،يوجدجوهريهوماأنتكتشفلأنهانفسها،

موضوعأبوصفهومائمالوجودها،أساسأبوصفهولاامتلاكأ،

إ+(.للبحث

تظل،)اليالمدينةلواقع،حياةلوحة5هوبماالروايةئستقل

ذلكوعاشهالبطلرآءوالموقعكماالاسممجهولةلنا،بالنسبة

فييجيءالمدينةلعالمالروأئيلنايقدمهالذيفالمشهذالمساء.

دلالاته.لهوصف

أوفيهيتحوكأحدلا.الساعةتلكفي-موحشأميدانأكان)...-

...".جوانبهعلى

هبوطوقبيلالشمسغووببعدبلعصواً،كان:والوقتأ...-

وباثتالنهارسستاًلمتيالموحشةالقلقةاللحظاتتلكفي،الظلام

ا!مدوم..ع،.بطيءليلللىئتوق

افهمنمنسية،مفر،خاوية،خاليةالعريضةوالساحة)...-

يحب،من،يسعىمنيتحوك،منفيهال!قلمالمدينةكأنوالبشر.

أحدا،.ررحمولماجتاحها!وباعكأن

سزبفعلالحياهبفيهتنسحبواقع،لوصفهذاخلالمنفهو،

مشهدألنامضذمأ،الانسحابهذاعنإلايعئرلاوالانسانغامض..

الذياللوجوموجؤ،الغامضةالغرلمةالحركأكا!الزوال)مشاهدمن

بفيلىنفسه"البطل!انسحابثم-والوجوءالمشاهدعلىيسيطر

لاحيثألىبهوتنطقسيارتهافيتحملهامرأةمنإغراء()أودعوة

بدأحتىدخلهإنما،طوابقبعذةكبيرلحتأمامنفسهليجد،يدري

تسممنرقهالذيالزمنهي-كاملةليلةثبطلمعلنعيشآخرفصلمعه

يتحشس!جعلهماالعمزقفصولمنفيهاعالق-الروايةأحداث

أم"الطبيعادلهوفهل:ذاتهمنلهمابعمنفيويتشككوجود،

عنيعرفهماهوهلأبدأ(؟يعرفهالااخرسخصهوأمكارعلوانأعمر

لا،ثالثأشخصهوأم..نفسهعنالآخرونيتصؤرءماانهئم4تفسه

سيئأ؟عنهيعرفأحدولانفسهعنيعرف

،..الليلأعماتسفي)رحلةبعد،ومنقبلمنوهو،..كانماذلك

)أممعرالمكانوحركة..متواترقبطئةالزمنحركةتبدأالليلهذاوفي

الحدثلح!ظمحركاتاًربعتعيينيمكنلذ-(المكانفيحركةمنها

الرراية:في

منوتبدالأوالشوع.الروايةبطليينحركةهيالأولىلألحركأ-

معها/تهـندمجالبشر.لحركةومراقبتهالشارعفيالباللوجودلحظة

اضذيتهالمتيالفتاةمعالسيارةركوب!وهيافأنية:الحركةو!وإصل

المكانعلىمنهيستداسقغقمأفيهئمصرأنيستاحلممطريقفيإليها

الجانيينعلىيكن"لمإذ-المدكة،هذه)ابنوهوسفيههوالذي

في)منطقانكأنهما!،الطريقأضواءانتظامرغم،الظلامسوى

16(.ص-)الروايةالبحر،.ساحلعلىربماأوصحراء،

وجدالذيالبيتداخلالوجودحركةهي:الأ!والحركأ-

نفشهالبطليجدإذ،الدراميةبالعناصرغنيةحركةوهيفيه،نفسه

تغييرعلىويعمل،الخارجيحياتهإيقاعيحكمعالمإلىمقذوفأ

الرفص.يحاولأوذلك،هـفضوهوسالداخليإيقاعها

الحصار.ذلكمنالخروجحركةنهي:الزايعةالحوكةأما-

لانهايتهوبلوغوممتد،طويلبه،يمزالذي،النفقإناً-ش؟إلى،ولكن

يعرفلاآخر،مجهولللىبهتمضيحركةفهي.بالخلاصيوحي

فيهليواجههأو/سيلاقيماولاشيئأ،عنه

الدلاليوالمعنىالرهزي..المبنى

الواقعةالمسافةهيزمنيةمسافةفيمحصورةروايةالأخرىالفرف

أحداثهاتجريحلم!،"رواية،الزاويةهذءمن،فهيواليقطة؟التوملين

يجريلمامتابعةمعهانحن،ونمطعه،،الليلهذاقاطعةوتستمرليلأ،

سوادأ..الليلعتصةمنأشذلها،البطللمحاحسلسهي،أحداثمن

الروايةيحيطالذيالكابوسيئ-الحلميالجؤهذايوكدماولعل

عالمفيشيءكلوجودكمنسجتتحركالتيالشخصياتهو:

بنتهيكماحالتهابنتهيأو،حلميةشخصياتفهي.الرواية

غيزترويلا-للتاريخظلأوتاريخكلىمنمجردةلحظلتها:

التياللحظةخارجشيعاًفيعنهازروىولافيه،هيالذيحاضرها

فيها.هي

منالروايةأحداثلتقتربالحيرق،وتكونالتساؤلينبعثهنامن

والحالاتفالمواقفتفكيرأ.بهأمعئاكلماتعقيداًفىدإدلغزأئصبحأن

اللغريةالوضعيةتلكضمنراهنيتهاوفيإرتجالهاواقعضمنثتحرك

بأفعالتتئمالحركاتحيث-داخلهلثبطلونجدقيها،نجدهاالتي

ينسحبحينفيبه..تنطقأنلهافىادبماتنطقوالأفواه،محسوبة

مابكاس،الواقعلذلكاستجابة(تنحبس)أوالعاطفةوتتراجع،العقل

ومخيف.غامضتحذمنلأشخاصه،،يحمل

في)البطل(الرئيسيةالشخصيةتفصحذاتيوعيأفيعن.ءولكن

الوواية؟هذء

نأأولنفسها،تعيشوكانهاالشخصيةهذءتبدوالبدايةمن

هذهحارجشيعولا-ذاتهاعبريمزوالوإقسع-الآخريلىطريقها

كانتهناومنلها.جميدعلاقةبالآخرعلاكمهامنتجعلالتيالذات

البيتذلكفيوجودهأثناعالبطلعاشهاعصيبةمسائاةمحاصرتها

.8ص-الروائيالخطاب:باختينميخائيللكتابوضعهاالتيللترجمةمقدمتهفي:برادةمحمد)3(
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نفسهاتكونأن"الذات"هذءعلىصعبأوبدا،إليهانتهىأ(روذ

معلن.وبتفكيرداتكونه"،أدنلهايرادالذي-"الآخز":تكون

محاصرأ،فيهنفسهالبطليجدالذيالشخصيالوضعأنغير

"موضوعيأ".الدوامعلىيكونلاالوجودأنله؟يؤكد

عنيعئرلذوهوم.يجريمماالموقفيفقدهلابواقعهالبطلوعيإن

محكومأ-فيهاهوالتياللحظةمنموقفه"9عنيعربإنما"الوعي"هذا

العالمهذاادفييعيثرإذفهو.حولهمنوبالواقعبهالاستبداد،بشروط

يكونأنانتدبةلمنمعلنأداخلهمنالصوتيندفع"بجرائمهالمهووس

بابكموراع:والسادةالسيداتأيهاأكزر،أنلي"السمحوا:فيهمخطبأ

ستنتشرفإئهاقرل!أالأمرتتداركوالموالذا،الجثثتتراكمالكبير

".بالذاتهذهالكبيرةقناعتكممنالأرضعلىهنا،،أمامكم

بهايقومالتيالوعيتزييفمحاولةآخر،جانبمنسنجد،ولكننا

وفي،عليهويتمئع،التزييفهذا-يراقبالذيالبطلتجاه"الآخر"

يرفضه.الأخير:

سنجدفإننا..والثابتاليقينيهو؟الوعييشكلماكانوإذا

إلىالاحتكاممعه،،يمكنلابحيث،التشكيلهذاضذتمضيالرواية

"التاريخ((،فحتى.وحالةموقفأ،أودورأ،أو4لشخصيةاسمأشيء:

والتزو-بر.للتغييرخاضغ"،والأوراقالكلماتتراكمفي"يتراكمالذي

محاصرأ(فيهنفسهوجد)الذيالبيتهذاإلىقادتهالتيالفتاةفاسم

تبرزوبهذاإليها،ئسندالتىوالأدوارتمثلها،التىالحالاتبتغئريتغئر

ماإطارفي-الوجودهذاوبحركةبالوجودالوعياستحالةمسألة

..الروايةفيللبكليجري

ذلكروائيأ،أمامنا،يعيداًنهذا،خلالمنجبرا،أرادفهل

المحسوسةالعلاقاتجميعأن-برىالذيالسارتريالفلسفيالمعنى

؟الاراداتصدامأش/الصراعأشكالمنشكا!هيالبشربين

لعدو،الأخوىالغوفعلىالسابقةرواياتهفيجبرا،كانإذا

منلهوبما)بأفكاره،عليهاليس!يطرالروائيةشخصياتهيخلقكمن

متفلتة،الأولىللوهلةتبدو،الروايةهذهفيالشخصيةفإنإ،توجهات

التوخه.هذاعمقفيتعيش،الواقعفيأنها،إلأالاعتبار.هذامثلمن

:الاكتشافبمحاولةمشغولة،البدايةفيتناهر،شخصيةفهي

بحدود..وإنحولها،منيجريمااكتشاف

ففي.بالمصادفةوشاقعأ،مسمارأ،محكومةشخصيةأيضأ،ولكنها،

"المصادفة"عنجبرافكرةتظهرسراها،منأكثروربما،الروايةهذ.

بهيسير)أويسيرفيها،،فالبطل.العفويةمنمزيدإلىالمحتكمة

ربإ:يقولوكأنهخلالهامنونفسهمسارهيتابع"الحالة"مع(الكاتب

المهمإنماوراءها..يقفمايهثمولائفتح،أنيجبالأبوابجميع

لتياأيةلحكاا"لىلنايعيدماهو،بذاته،)وهذا"لاكتشافا1هو

()4(.الأساسيةدلالتهاهنا،،تمبلفهي-روايته،الكاتببها،ضذر

الحوية،سؤالئطلقماهوالمغامرةفيالبطلمضيئكانوإذا

منمطروحةقضيةهيلنماالأخرىالغرففيالحريةقضيةفإن

تمرممزيشعررمنعنهينبعثوما،بالذاتالاحساسذلكخلال

ربإ:القولخلالهمن-بريدالكاتبكأن-خفيأيظلوالذيحولها،

وبالتاليحزة..حالةأوحرأ،إنسانأينتجأنيمكنهلاالمكئلالواقع

حرأ.تفكيرأيتتجلافإنه

للأدبشرطأتمثل،السارتريالمفهومفيالحريةكانتوإذا

يضع،الرؤيةهذهمثلعنضصدرأ%تجرا،فإن(،الرواية)ومنهالتخييلي

أنطولوجيا""ئعدأيمنحهاوبذلكمصادرتها،عواملمواجهةفيالحرية

إلىتحتاجقضيةفهيشجودأ.للانسانبالنسبةقيمتهاعنيفصح

علىالقدرةتصبحوهناوحدها.المغامرةروحاللىلا،الشجاعة

أساسية.مسألةالرفض

سؤالأتثيرعمليةالتغييرمسألةعنباللغةالتعبيرعمليةئصبحوهنا

سكهذءحالةفيخداعأ،لللغةتكونأنيمكنألاهو:-دقيقأ

لارادةارتهانهبحكمسحريتهيمتلكلابهاالمتكلموأنخصوصأ

لغتها،علىغردمةهنا،،الشخصيةيجعلماهرهذارلعلالآخر"؟1

السلطة.إرادةإزاءقسرأ،،ومغتربة

أنههوالبطلشخصداخلمتحركأنتحسسهالذياليقينأنغير

الفينةبين،نجدهلذلكمطلقأ.حصارأيكونأنبحصارهيسمحلن

لحظةإلىيتطعوهوالطيعيةذاتهللىيعودأنيحاول،والفينة

عليهولكنلرادته،خارجتكونقداللحظةهذهأربموقنأ،الخلاص

بها.يتحكمأن

لقضتةآخرتفسيرخلالمنالمسألةإلىالنظرهنا،،ويمكن

عنالكشضارزةوراعالصرفةتندفبفضولحكايةفسنجدهاوليلةليلةألفغرائبيةإلىئعيدناحكايةوهي-ررايتهالكاتببيائصذرالتيالحكايةأخذناإذا)4(

لاقتحامورغية،تحدمنفيهامابكل،تندفعفانها..معرفتهعنأالأميرةمنعتالذيالسزمكمنهيالحكايةفي"الأربعون"الغرفةكانتفإذا".المحجوب"الشيء

الاكثافمغامرةفيالروايةبطلفيمضيهذ.،اللغزيةبالروحالأخرىالفرففيالروائيالحدثتواليويجيءالمحجوت،ومكتشفة،البابكاسرةأححظور،أ

:الحائرةتساؤلاتهفيوجدتهوقدله،تقولحينبسيارتهل،الفتاةفيهأخذتهالذيالطريقفيوهوبهايجهرالتيالحقشقة""معرفةو

؟".الشكمنشيءفيتبقىأنلم!يد"ألا-

قائلأ:فيجيبها

استدتلم.إذا،الحقيقةأعرفأن"أفضل-
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:القول.يدهناالكاتبلها.وكأنليسهوماعلىالذاتيةقؤتهتقسر

أوالآخرحريةنستعبدأنهويساورنامافإنماسلطةنمتلكحينإننا

نظير،الروايةهذهفيالوجودصراعنحمسبأننستطعوهنانلغيها.

والفاعل،1(غائمالحضور،لحظةتمثلالتيفالسلطة.الارادةصراع

باعتباره-البطلشخصرهي."ذاتها"بيكونأنلوجودهاتريد

الوجوديفهم-إليهمقذوفأنفسهوجدالذيالصراعهذافيآخرطرفأ

ذاتي.كيانمنحالهفيمتمثلةبحريتهس"رسوده"كونهفي

بينصراعفهوليممتكافئأ..هناالصراعأنيدركالبطلانغير

المكانعلىالمهيمنوجودهخلالمنالسلساةيمتلكأحدهما:طرفين

..وإرادتهذاتهغيريمتلكلاالآخرلينما.."المكان".لهذاوالمحزك

يفعل؟أنكهذاوضعفينفسهيجدمنبمقدورفماذا-

لالكيوجودأ،الاخر"لافيتقثل،حريتهاستيعابإلىيتجهقد-

مننوعإلىيعمد،البطل،سنجدهوهناللخطر.هو،،وجودهئعزض

نفسه:معوإن-الموازنة

.الامكانحدودمنلهماللىبذاتيتهمتمسلثهوفداخليأ،س

بجدليةتتنامىوالروايةالآخر.لرادةرافضألمحمدووخارجيأ،-

طرفييينالقائمةفالعلاقة.المتواليينوالرفضالاكراهجدلية:متواترة

السلطةقبلمنسالتعامليجريلاوفيها،تحويلعلاقةهيالصراع

والنماحزقإرادةالشخصيةاعتبارأساسعلىسالبطلجودبرالمتحكمة

وأقاوممهماالتغيير،لارادةخاضعأوجودأرمصادرةذاثأباعتباره

رفضس

عنمختلفنمطذاتروايةمعإننا:القولنستطعهناومن

اللىإشارات"9وقائعهامنتجعلروايةفهي.السابقاتكاتبهاروايات

ليستالوقائعأ!معهاوندرك..الانسانيحياهاالتيالتجربةطبيعة

هذاأيضأ،،هناكوإنما..فحسبلمرزه،اًنالكاتبيهثمكانمابذاتها

كانفإذا.الانسانبوجودالعميقالاحسامنخلالمن"الإيحاء"

يحاذونهممن،العديدينفإن"حريته"،هووآخرأ،أولأ،الانسان

وأبطريقةاغتيالها،أو،الحريةهذهمصادرةعلىيعملونالوجود،

فياللأتظهرلامخيفةأشباحمثل،لهبالنسمبةففئم،هناومن.بأخرى

ومشاهدها(.الروايةأحداثفيهامتذتالذيالليل)ظلامالظلام

المدينةمنجعلوقد،المدينةابنةالروايةأنهـىالذيوجبرا

بالمدينةينتقلهذه،روايتهفي،نجده،رواياتهلأحداثفعليأمسرحأ

:الأخرىرواياتهفيعرقناهالذيغيرآخر،واقعللى

،والمغامرة،والحياة،للحبمكانأ)المدينة(كونهافمن-

وليدعنالبحثوالسفينةوفئقشارعفيصيادون)فيوالطموح
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اغترابومبصثالوجودفيغربةمكانفيهأضحتماإلىمسعود(..

الوجود.هذافييحدثعفا

الوضعإلى..للفعلومحزكأالانسانلارادةدافعأكونهاومن-

تعطلوعنصرلهامصادرةوقؤةللارادةتحجيمعاملفيهتغدوالذي

الذاتي.للفعل

لحركةامتدادأيكونأنبديلالأخوىالغوففي"فالمكان"

حركةمنملغىفهوالزمانأماحصار.طوثيصبحالوجودفيالذات

الكهرباءأضواءتناوبإلألمنهماليسضحى،إلىعشيةمن،الساعة

نهار.أوبليلتعترفسلاالتي

ص!افئصقآ4ل!م!أب!-حكيههع.أ2خرك!لعرث،4جمنه

-3؟ثزعانبماقىهلفون---!

هيبقدرماالأخرىالغرففيالبطلشخصيةنجدلذلك

ماضيها:منأيضأ،مجزدةفهيالحاضرةزمنيتهامنمجزدةشخصية

موقفأولحالةاستعادةولالها،كانشيئأتتمئلأوتستعيدذاكرةفلا

عنهانعرفلامجهولةصفحة-البطلماضي-الماضيدمقىإذس

النضالي،ماضيهإلى"الاشارة"،حدودفييظلنعرفهماكلشيئأ.

وفيهي؟)ماكتبمنألفومااًفكار؟(..)أيةأفكارمنعنهأثروما

هوذلكس؟أعطتأوأفرزتتوجهاتأومواقفواًيةموضوع؟أئي

للبطلبالنسبة،هناكماكل"مجهولأ"...(.يظلالذيالمجهو!

بالمأزنستفكيره(ذاكرته-"للذاكرة"إعدامهوماإلىيتعرض)الذي

التفكيروعليهفيه،وقعقدكأهالتارلمحخوكأنفيه.نفسهوجدالذي

المكانمنالخروجهذه،حالتهفي،يمثلهالذيسبالخلاص

هذهخلالمنووجودأ،حياة،الاندفاعيحاولفهوفيه.المحاصر

تمضي-ذاتيأبعدأيكونأنيمكنمماالمجزدة،أفعالهوجميسع.اللحنسة

فالخلاص!(.)الخروح،الغايةهذهولأجل،الاتجاههذافي

نأبهيؤكدللمدينةآخرئعدأيضعأنبهذا،جبرا،أرادفهل

بتغئرفيهاالانسانوجود"مدلواس"تغئركماتغثرت،قدالمدينة

الوجودآليةيرفضأنفيهاالان!سانعلىوأن-الوجردهذا"دلالاتلا

مهماالبشر،بمصائركماالحياةبمسارتتحكمالتي!السلطة-)القؤة

بالعك!س؟تغريهأنحاولت

السؤالذاتهوهو-نهايةالروايةعليهتنفتحالذيالسؤالهوهذا

نحن،مصيرنابالمصير،لنفكر،المدينةأبناغنحنعلينا،تطرحهالذي

نهاية.لاماللى-أخرىإلىغرفةمنبناالذاهبةادوقائعيتها"خلالمن

بغداد


